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 كحاضرة للأدب والفلسفة في العصور القديمة" مداوروش"مادور 
Madour " Mdaourouch" as a metropolis of literature and 

philosophy in antiquity 
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همت في البناء الحضاري عبر سأ التي ي ةجزائر كثيرة هي المدن ال: صملخ  

أقيمت  التيحاضرة مادور مداوروش بمدينة سوق أهراس  ومن بينهاالعصور 
وكانت قبلة لمختلف  ي ةطوالمتوس   ي ةبها أقدم الجامعات في المنطقتين الافريق

اري ور الحضالد  ابراز  إلى المقال ونهدف من خلال هذا ،العلماء والأدباء
الحفاظ  اليالت  وبر الأدب والفلسفة ها في تطو  ماهسإفي العصور القديمة بللجزائر 
 تنا وتراثنا.على هوي  

ل إليها فتتلخ  الن  ا أم   زت تمي   التي ي ةوالفكر  ي ةالعلم ي ةص في الأهمتائج المتوص 
ه ذه في جوانب الأدب والفلسفة ويكفي أن   ي ةبها مدينة مادور وسمعتها العالم

ابق لعصره والفيلسوف أوغسطين حيث الس  لأديب أبوليوس المدينة أنجبت ا
 ا الأخير عماد اللاهوت المسيحي الكاثوليكي.ذيعتبر ه

 .العصور القديمة؛ الفلسفة؛ الأدب؛ مادور: ي ةكلمات مفتاح
 

                                           

 

  ريد الإلكتروني:الجزائر، الب تبس ة، بسي،الت  جامعة العربي 

abderrahman.benatiallah@univ-tebessa.dz .)المؤل ف المرسل( 
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Abstract: There are many Algerian cities that have 

contributed to the construction of civilization through the ages, 

including the metropolis of Madour Mdourouch in the city of 

Souk Ahras, in which the oldest universities in the African and 

Mediterranean regions were established and was a destination for 

various scholars and writers. During that, we preserve our 

identity and heritage. 

As for the results, they are summarized in the scientific and 

intellectual importance that characterized the city of Madour and 

its global reputation in the aspects of literature and philosophy. It 

is sufficient that this city gave birth to the writer Apuleius, ahead 

of his time, and the philosopher Augustine, as the latter is 

considered the mainstay of Catholic Christian theology. 

Keywords: Madour; literature; Philosophy; Antiquity; 

 

رق الجزائري الش  سوق أهراس ب ي ةابعة لولاالت  مادور أو مداوروش مة: . مقد  1
 ي ةعليمالت  هي مدينة قديمة اقترن اسمها في المصادر بالعلم والعلماء وبالمراكز 

والوافدة، كما اقترن اسمها بالقديس أوغسطين  ي ةقافات المحلالث  د تعد  عة وبالمتنو  
يانة الد  م فيها ووصل من خلالها ليكون أحد أكبر فلاسفة تعل   التيالمدينة 
 .ي ةالمسيح

بالمدينة كانت واسعة الانتشار  ي ةعليمالت  عليم والمراكز الت   نا نجد أن  كما أن  
عليم بمختلف مراحله ا للت  ا كبير  صة في مختلف العلوم وأعطت اهتمام  ومتخص  

كونت  التيدد نذكر جامعة مادور الص  من الابتدائي إلى الجامعي وفي هذا 
، ومن هنا ي ةومانالر   ي ةف أرجاء الإمبراطور علماء وفلاسفة ذاع صيتهم في مختل

ر همت مدينة مادور في تطو  سأق بالموضوع: كيف تتعل   التينطرح الإشكاليات 
س ا تتأس  ا حضاري  جعلت منها مركز   التيالأدب والفلسفة؟، وما هي أبرز العوامل 

ا نسبة ي  ومن هم أبرز الأدباء والفلاسفة المشهورين عالم ل جامعة بإفريقيا؟فيه أو  
 موا فيها مادور؟تعل   التيإلى مدينتهم 
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للمدن  ي ةوء على الإنجازات الحضار الض  ا هو القاء ذوالهدف من بحثنا ه
 ي ةقافالث  و  ي ةاريخالت  راسات في الجوانب الد  ه ذتمهيدا لاستغلال مثل ه ي ةالجزائر 

بالعودة إلى اريخي الت  لك على المنهج ذوقد اعتمدنا في الوصول إلى  ي ةياحالس  و 
من خلال محاولة تفكيك تلك  حليليالت  أحداث ووقائع الماضي وكذلك المنهج 

   .الأحداث وفهمها
مدينة مادور وفي اللفظ : والموقع الجغرافي ي ةسمالت  مادور أصل  .2

ا في اللفظ العربي فيطلق عليها ( أم  Madaurusاللاتيني مادوريس )
بحسب ألفاظها اضافة  ي ةمصادر العربفقد اعتادت ال( O.Mac) 1"مداورووش" 

خصوصا أسماء  ي ةواللاتين ي ةعبارة )وس( أو )ووش( إلى كل الألفاظ الاغريق
حرفت في اللفظ  التي( Tripolisسبة لمدينة )الن  المدن حيث يظهر نفس الأمر ب

( نجده Vandaliciaوأيضا لفظ )-طرابلس-(Tarabouluosالعربي إلى )
ولحد الآن يجهل مدلول ( Léon Rénier, 1857) 2 -أندلس–باللفظ العربي 

 GSEIL (St))3. يه لفظ فنيقويميل الاعتقاد إلى أن   الل غوي ة ي ةاحالن  الكلمة من 
et Joly (Ch), 1922.). 

كلم جنوب مدينة سوق  30على بعد  ي ةرقالش  نوميديا منطقة في مادور تقع و 
كما يمكن  (l, 2002.Serge Lance) 4كلم جنوب مدينة قالمة 60أهراس و

ابط بين تيفاست )تبسة( وتاغاست )سوق أهراس( الر  ريق الط  تحديد مكانها في 
كلم شمال تبسة تظهر آثار جاثمة على ربوة تقع إلى  90بعد قطع مسافة 

ريق نجد موقع الط  كلم من نفس  7ريق وعلى مسافة الط  رق بمحاذاة نفس الش  
 .(7Léon Rénier, 185) 5 المدينة القديم.

هول الفسيحة وهي الس  و  ي ةلاسل الجبلالس  ع تضاريس مدينة مادور بين وتتنو  
 ي ةهبالس   ي ةعو الر  مال والمناطق الش  الحة للزراعة باتجاه الص  تجمع بين المناطق 

 6عاة في آن واحد.الر  باتجاه الجنوب وهي تجمع بطبيعة الحال بين المزارعين و 
(Léon Rénier, 1857.). 
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ا ة جد  تحتوي مدينة مادور على آثار مهم   :لمادور ي ةاريخالت   مراحلال.3
 (.Léon Rénier, 1857) ،7ي ةولاتين ي ةسبة للباحثين وهي متنوعة اغريقالن  ب

وخضعت  ي ةالمحل ي ةوميدالن  نشأة المدينة كانت على يد القبائل  كما نجد أن  
تأسستا خلال  لمملكة صيفاقس ثم من بعده ماسينيسا وهما مملكتان محليتان

 ذا بمجموعة من الآثارقبل الميلاد وتحتفظ المدينة إلى يومنا ه الث الثالقرن 
وخلال  كان الأصليين للمنطقةالس  تمثل حضارة  التي ي ةقوش الليبالن  و  ي ةمحلال

يتها وماني ونظرا لأهم  الر  اني الميلادي خضعت المدينة للاحتلال الث  القرن 
وماني الر  إلى مستقر لقدماء المحاربين في الجيش  وموقعها الاستراتيجي تحولت

(COLONIA FLAVIA AGAUSTUS VETERARUM 
MADAURENSUM) لقدماء المحاربين  ي ةالأوغسط ي ةالمستعمرة الفلاف

 .(GSEIL (St) et Joly (Ch), 1922) 8.المادوريين
عها مادور مدينة معروفة بتنو  : ومانيالر  في مادور خلال العهد  عليمالت   .4

سم والفلسفة واستمر الر  في مجالات عديدة من بينها الأدب وفنون  البارزالفكري 
في شمال  ي ةيانة المسيحالد  ه حتى بعد انتشار لسنوات عديدة حيث أن  عطاؤها 

لأولياء كثير من ار إرسال ، وهو ما يفس  إفريقيا كانت المدينة معروفة بمدارسها
 ي ةعماد الفلسفة اللاهوت ر القديس أوغسطينفي مادور على غرا معل  هم للت  ءأبنا

وقد ترك مسقط رأسه  (Léon Rénier, 1857)، 9ي ةيانة الكاثوليكالد  في 
رغم أنها هي الأخرى عرفت بطبقاتها المثقفة لكن يبدو -سوق أهراس–تاغاست 

عليم في مادور فاق بكثير المستوى الموجود عند جيرانها الت  شهرة ومستوى  أن  
 مادور لم تكن كما أن   (Mounir Bouchenaki, 2004)،10من الحواضر

يدفعنا  الذييء الش  ا العالي أيض   عليمالت  معروفة بشهرة تعليمها الابتدائي فقط بل 
أن هذه الجامعة يمكن  (Unesco, 2009) 11إلى القول بوجود جامعة كبيرة،

 12روما.المشهورة في عهدها على غرار جامعة  يرةمع الجامعات الكب فهانصن  
 .(2010)وردة سلطاني، 
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  :مظاهر ازدهار الأدب والفلسفة في مادور .5
حة فهي لدراسة الأدب والفصا اكبير   اها كانت مركز  يبدو أن   :الأدب 1.5

رار الأديب أبوليوس صاحب رواي ة على غ أنجبت أدباء من مستوى عال  
شا شبابه متعط  م وكان في 125حوالي في لمدينة باولد حيث هبي" الذ  الحمار "

شعر والموسيقى والخطابة والهندسة والفلسفة مستغلا لل تهسادر من خلال للعلم 
 لأن   اونظر ، (.2013)محمد الحبيب بشاري،  13مين بالمدينةعليم والمعل  الت  جودة 

ها اللغتين م بالابتدائي وتعل   تعليمهمادور كانت بها مدارس مهمة فقد درس فيها 
شغفه بمختلف  ولإبداء .(2013)علي أحمد شعبان،  ،14ةي  واللاتين ي ةاليونان
... هناك "( ما يلي: Les floridesكتب أبوليوس في كتابه الأزاهر ) العلوم

ل للعطش ق بالأدب، يقول فيها القدح الأو  كلمة شهيرة لأحد الحكماء تتعل  
ل لقدح الأو  ...لقد تعاطيت اللهذيانابع الر  و  ي ةة الجسدذلل الث الثاني للمسرة و الث  و 

فزودني  الل غةم اني من معل  الث  من عناصر الأدب فرفعني، وتعاطيت القدح 
الحد  هذامن معلم الخطابة والبلاغة، وعند  الث الثبالمعرفة، وتعاطيت القدح 

ولكن أنا أفرغت في أثينا أقداحا أخرى، قدح اس، الن  ف ما يتعاطاه أغلب يتوق  
ب، وقدح المنطق ذافي، وقدح الموسيقى العالص  عر الممزوج، وقدح الهندسة الش  

لا  الذية الفلسفة العام   رحيقالحامض إلى حد ما، وتعاطيت قبل كل شيء 
ما أشتهر به أبوليوس  ولعل   .(2013محمد الحبيب بشاري، ) 15."هينضب معين

 ي ةفي تاريخ الإنسان ي ةل رواهبي وهي أو  الذ  في مجال الأدب هو روايته الحمار 
مت إلى ، وقد قس  ي ةالباق ي ةر حسب كثير من الباحثين من كنوز الإنسانكما تعتب

 هبيالذ  الحمار  ي ة، وتحاكي روا(.2016 )بشيري عمار، 16احدى عشر جزءا
ة ز بالفضول والمغامرة اسمه لوكيوس يتعرض خلال مغامرته إلى شاب يتمي   قص 

ه بكامل مواقف محرجة يتمنى الخلاص منها ويتحول إلى حمار مع احتفاظ
 .(2018، ي ة)كريدات حور 17.ي ةقدراته العقل
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بل له الوحيدة لأبوليوس المشهورة  ي ةواالر  هي  هبيالذ  الحمار  ي ةولم تكن روا
بعضها في كتاب يدعى خرى جمع الأكتب الخطب و مجموعة أخرى من ال

في  اوقد كتب مفدي زكريا أبيات   .(2000)لوكيوس أبوليوس،  18المنتخبات"،"
 وس قائلا:أبولي

 ةــــــــــــــي  يدين له العلم بالعبقر  ا    ـــــــــــوهذا بوليوس كان طبيب    
 ي ةفأثر في القصص الأمو  وأبدع في قصص الحيوان        
 ةـــــــــــي  حالت  بروما يخصونه بوكان الأفارقة في منتداهم         

ا أم  (Unesco,2009)19ي ةليمناه ترفع كل قض  وكان بوليوس قاضي روما 
ها لغة المستعمر بشكل كبير فيرجع إلى أن   ي ةاللاتين الل غةاعتماده على الكتابة ب

 ي ةالليب لل غةاهتماما  ة ولم يعط  ا الأخير حاول فرضها بالقو  ذه وأن  
 .(2012طراحة،  ي ة)زه20.ي ةالمحل

فضلها ن درسوا في مادور وتركت المدينة بصمتها و الذيومن الأدباء الكبار 
نافس أدباء عصره من  الذيالأديب يرتي )القسنطيني( الس  عليهم نجد فرنتون 

استقراره في  عر، كما أن  الش  و ومان وقد كتب في البلاغة والخطابة الر  اليونان و 
وتربعه على عرش البلاغة والخطابة دليل على  ي ةروما واعتلائه مناصب سام

 )بوغرارة وفاء 21غرار مادور. على ي ةمه في الحواضر الافريقمستوى تعل  
2016). 

وخلال استقرار فرنتون في روما كان منزله يستضيف الأفارقة خصوصا 
 Calsinusوميدي )الن  نوس الس  الأدباء مهم والمفكرين ويساعدهم ومن هؤلاء ك

de Numidie) ( وسيريلوبيوس الهيبونيServilius de Hippone)  
خبة الن  ه ذه ويبدو أن    (Afidius Victorinusوأوفيديوس فيكتورنيوس )

 22.ي ةومانالر   ي ةكان لها تأثير كبير في حقل الأدب بعاصمة الإمبراطور  ي ةالافريق
 التيها من الأسباب وشهرة مادور في الأدب يبدو أن   (.2016، وفاء بوغرارة)
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ة ابعة عشرة من عمره كمحط  الس  في سن إليها جعلت أولياء أوغسطين يرسلونه 
 .(.Léon Rénier, 1857) 23.قبل إرساله إلى قرطاجعليم للت  أولى 
والفلسفة  ي ةمعاهد مادور اهتمت بتدريس الفلسفة اليونان إن   :الفلسفة 2.5 
نجد  مجالوأنجبت فلاسفة ذاع صيتهم في العالم القديم، وفي هذا ال ي ةومانالر  

مستفيدا من فلاسفة  ي ةف العديد من الكتب الفلسفر الكبير أبوليوس مؤل  المفك  
 24م.155-150رة دراسته في أثينا من اليونان كأفلاطون وأرسطو وفت

(Géraldine Puccini, 2017 )   تناولت  ي ةكتب أبوليوس الفلسف ونجد أن
"شيطان سقراط" أفلاطون" و ي ةنظر دة ومن أهم أعماله كتاب "تعد  مواضيع م
كما  (z Ficker,1837Fran) 25حول العالم"،الث مفقود عنوانه "وعمل ث

كتاب "الورديات" إلى  ي ةيمكن ترجمته بالعرب الذي" و عرض في كتاب "الفلوريدات
)عبد  26.دةتعد  م  تخص مواضيع ي ةمجموعة من الحوارات الفلسفهريات" الز  أو "

 .(1998، اللطيف هسوف
فلسفة فهو ويعود الفضل لأبوليوس في ادخال مصطلحات جديدة لتاريخ ال

 27( المتداول إلى يومنا هذا.proposition" )ي ةقضستعمل مصطلح "ل من اأو  
 .(2010لام بن ميس، الس  )عبد 

أبوليوس رغم تأثره بالفلاسفة  مدرسة فلسفة مادور أن   ي ةومن مظاهر أهم
ذلك لم يمنعه من توجيه انتقادات لفلسفتهم اعتمادا  أن   ن سبقوه إلا  الذياليونان 

جاءت بعده  التي ي ةراسات المنطقالد  فلسفته على كما أثرت  ي ةعلى أسس علم
 .(2010لام بن ميس، الس  )عبد 28ابع عشر الميلادي.الر  إلى حدود القرن 

وبعد الفيلسوف أبوليوس أسهمت مدينة مادور في تكوين الفيلسوف الكبير 
هيرة، وقد نفسر أن تنقله من سوق أهراس إلى مادور الش  أوغسطين في مدارسها 

لاثين الث  ى تعد  المسافة بينهما لم تكن ت س هذه الأخيرة رغم أن  تفوق مدار 
تميز  التيقافة الكبيرة الث  ومن خلال ( .Serge Lancel, 2002) 29كليومتر.

جعلته من  ي ةخصوصا في مجال العقيدة المسيح ي ةبها أوغسطين وكتاباته الفكر 
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ابع والخامس الر  ين هبي )القرنالذ  في العصر  ي ةأبرز مفكري الكنيسة الكاثوليك
سلطته ومكانته في مجال الفلسفة لا  الميلاديين( حتى اعتبره مفكرو الغرب بأن  

كتاباته خاضت في جميع  لك لأن  ذتضاهيها ولا تنافسها سوى مكانة أرسطو و 
 التيعور الش  وتعمقت فيها بقوة الحس و  ي ةوالفلسف ي ةينالد  و  ي ةالأدبالمواضيع 

 .(2021، ي ةدم مختار )مق30يمتلكها أوغسطين.
 :تائجالن  توصلنا من خلال البحث إلى مجموعة من  خاتمة: .6
فعالة في حضارات إفريقيا والبحر  اتماهسإ ي ةهمت المدن الجزائر سأ. 1

 .ي ةط عبر العصور وهذا في جميع المجالات الحضار الأبيض المتوس  
ة مادور . من بين هذه المدن المعروفة بمستواها الفكري العالي مدين2
فقط بل  ي ةوالاقتصاد ي ةومان ليس لأهميتها العسكر الر  اهتم بها  التيو  ي ةوميدالن  

وميدي الن  شاط الفكري بها حيث جمعت بين الفكر الن  لشهرة مدارسها وتنوع 
 .والقرطاجي واليوناني واللاتيني والمسيحي

من حيث  والعليا تميزت بسمعة واسعة ي ةمعاهد مادور الابتدائ يبدو أن   .3
مستواها لدراسة المشاهير بها على غرار الأديب والفيلسوف الكبير أبوليوس 

 أسماؤهم. والقديس أوغسطين وأساتذتهما ومفكرين آخرين قد تكون ضاعت 
حيث  ي ةمكانة أبوليوس المادوري في الأدب تجاوزت إلى حدود العالم إن   .4

 ي ةفاته مقروئوعرفت مؤل  اريخ لت  افي  ي ةل رواهبي أو  الذ  جعلت من روايته الحمار 
روما كانت تسيطر على معظم أراضي العالم  واسعة في العالم خصوصا وأن  

 اك.ذالقديم المعروف أن
من حيث مكانة آباء  ي ةشهرة القديس أوغسطين واعتباره في مرتبة ثان إن   .5
 التيلمادور أعطت مكانة كبيرة  ي ةوفلاسفة المسيح ي ةالكاثوليك ي ةيانة المسيحالد  

درس فيها تعليمه الابتدائي ومن دون شك كان هناك فضل كبير للمدينة في 
 تكوين أوغسطين في مجال الأدب والفلسفة.
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ن سبقونا في العديد الذيوفي الأخير ينبغي لنا أن نحترم إنجازات الجزائريين 
لى الحفاظ عونسعى إلى  ي ةهرة العالمالش  وصلوا بها إلى  التيمن المجالات و 

اربة في عمق الض   ي ةالي الحفاظ على جزء من هويتنا الحضار الت  تراثهم وب
 اريخ.الت  
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